يليا ارا ضالزاضرة 
-١‏ مول د بتوشيمُو 
؟-. قردة الجمناء 
٠‏ جحزرة الكنوز 
:- رويضسون كروزر 
ه- ككوخ العم طلوم 
1- الأمير السعيتد ١‏ 
-١‏ الملكة الشتررة والاكزام 
- التحلاتّات التضيحة 
4- أقاصيي ص12 رُوسيّة 
٠‏ ماركو بثولو 
-١١‏ بائمة علب الكيريت 
-1١‏ ملكة الدّلع الضغيرة 
؟1- بكات الكو مار شالاريّخ 


ار تم 


سيا الرا ضالزاهرة 


بقات الذكؤز مارشالارتع 


تأليف ل. م. الكوث 
اقتباس 


مخايل صوايا 


ا 16 1 - 1 2 0 
تذكس : احتف 4٠‏ عا #الامظ ٠‏ بيروت » البنان 


العيد 


جح العيدا باون دابا لاد يكو اعيياا + 

ذه الكمات تمتمت جنان وهي جالسة على 
سجادة في غرفة الشتاء تنسج الصوف. 

أجابت اختها زهرة : 

غير ان والدتنا طلبت منا ان نعطى 
الدراهم الي تأتينا عيديّة للجنود المساكين الذين 
يتألون من البرد» وعلينا أن نفعل ذلك بنفس 


1 
جميع الحقوق محفوظة 


مع ذلك » كنت أحب من كل قلبي ان 
يكون عندي في العيد ثوب جديد. 

قالت ثريه : 

ا ع 1 
يحرني » "م أن والذي اليس ابيذنا . 

وأضافت أمينة الصغرى بين أخواتها : 

د سكراة ود 

كان هذا قد حدث في أميركا منذ مئة سنة ؛ 
آذ ان حرباً هائلة وقعت في ذلك البلدء.وكان 
الدكتور مارش والد الفتيات » قد خسر ثروته » 
وذهب الى الحرب. 
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دقت الساعة السادسة. فأسرعت ثريه في 
١‏ الخالا' مجلنة حداف أمها" لندقنه قرب» الثان. 
انارت زهرة المصباح » وأحذت هناء الطاهية 
محضر الشاي : 

يا صغيراتي الحبيبات » عندي مفاجأة 

كانت هذه الكلات خارجة بنغمة ناعمة من 
فم السيدة مارش التي دخلت في تلك اللحظة » 
فترامت الفتيات علها يعانقنها جميعاء 
فأضافت : 


هي ذي رسالة من للك كن : إنه قي 


صحة جيدة وهو من بعيد يقبلكنَ بحرارة . 
فسالتها أمينه : 
أماا هو جاتنا إلينا اف :وكك “قلت 
فهزت الأم رأسها قائلة : 
-لاء لن بأقي قبل نهاية الحرب . 
عندئذ قالت زهرة : 
علينا أن تبرهن أننا من أهل الشجاعة مثله 
لكي يكون فخوراً بنا. 
وأخذ الأخوات الأربع يعملن معاً في نسج 
مطارف صوفية للعمة مارش العجوز. 
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كانت زهرة في السادسة عشرة» جميلة 
يخدين موردين مثل ثمرة الدراق وشعر كستنائي 
فائن . منذ سفز والدها كانت تساعد أمها باعطاء 
دروس خاصة لأولاد الجيران . 


ما جنان الثانية غ» فكانت مثل الصبيان » 
تُحِبُ الحركة والركض والضجة. ولكي لا 
تنشغل بشعرها الحميل الذي كانت ات 
فقد كانت تضمه في شبكة . كانت تقضي أكثر 
ايامها في صحبة العمة مارش » وهي امرأة عجوز 
كانت تنام .ييا قرا :ابن لأخيهاء 

وثرية » الثالثة » في الثالثة عشرة. كانت 
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تمتاز بعذوبتها: نحب العزف على البيانو» 
1 

وأثل رأبعتين ع ,أسندم رقيضح أن ريقال فى 
وصفها بأنها لعبة بعينيها الزرقاوين وشعرها الأشقر 
«اغوم) . 

استيقظت الفتيات الأربع باكراً قي 1 
العيد. فوجدت 1 واحدة منبن كتاياً ير 
0 مخدتها هدية من السيدة مارش . فنزلت 
زهرة » وجنان » وثرية بسرعة يشكرن والدتين 


يتين خا عيذ سيدا 


فقالت الوالدة : 


با اصغيراق اللنيياتت + عند رظلنت أطاية 


مك كت في زيارة السيدة كامل المسكينة . 


هي مريضة . ولانها لا تستطيع ان تذهب الى 
علي ٠‏ فلم يق لأولادها اللسبعة رشي عر بأكلونة. 
ماه 


هل انتن مستعدات ان تتنازلن عن الفطور؟ 

بدون أي تردق أدرهت الفتيات يي 0 
الفطاير الساخنة والكربما في سلّة وذهين مع أُمهن 
0 6 للرتمة 

قلعا رانين المراة لبك يفعت نط هالا 1 
العا و مقت 

. 595 0 

يا رب !!أنلاتكة مؤلاء أزسلت إل ف 
صباح هذا العيد؟! 


فقالت جنان مازحة : 

-من المضحك حَمَاً ان يظهر الملائكة في 
قبعات ومعاطف وتنانيرء وأحذية شتوية. 
فتضاحك 0 لنكتتها العفوية . 

وبعد قليل ا النار في المدفأة . ففرحت 
الأخوات برؤية الفرح على وجوه الأولاد الصغار 
ورحن يقدمن لمن الطعام والحلوىء بين 
انشغلت السيدة كارا ف اعداد فنجان من 
الزهور المغلية لتقدّمه لاد م المريضة . 


فلمًا عادت اسرة مارش الى البيت » كانت 
تنتظرها قا ان المائدة قي غرفة السفرة » 
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كاضتة مزَيئة “بالزهور ) وماذى بالشطايرٍ 
(ساندويش) والفطاير» والحلوى » والملبس. 
فهتفت زهرة : 
من هذا الذي ارسل إلينا كل هذه 
الأشياء ؟ 


ا السيدة مارش : 

-هو جارنا السيد لورنتز العجوز » غالاً أن 
والدكن غائب عن البيت ؛ طلب إلي أن ن أسمح 
له بأن يقدم ك0 هذه فتاوه 

قالت جنان : 


لا شك أن حفيده لوري هو الذي أعطاه 
الفكرة » سنقول له أن بأ فيلعب معنا: هو 
دائماً يلعب وحده. لكن» لا بأني باليّن لأنه 
خجول جداً . 


غيد أن المضيادفة نهلت" الأمرا بفان_زرخزة 
وتجنان عه الىااسنهرة زاقصة عتاية أو الشينة 
الجديدة . ارادت زهرة أن تخوتم شعرها . وتبرعت 
جنان لمساعدتها ثما كان مننا الدّ أن أحرقة 
أهداب جنان بمكوى تجعيد الشعر. 

فنظرت زهره الى وجهها ني المرآة » وراحت 
تبكي وتقول : 
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انظرت الى بشاعتي» من بعد الآن» 
يرضى أن يراقصني؟! 

أُجَابَتَ' جنانة: 

]ذا كنا سفكين أن تطهري. عل هذا 
الشكل فردّي شعرّك على جبهتك واعقدي به 
شريطة » فتظهري أجمل بكثير. 

0 بكلام اخختها وساعدتها في صنع 
قبة بيضاء لتخطية زمة في أعلى فستانها من جهة 
الظهر. 

أذ قلب كُلّ من الفتاتين يخفق: بقوة لما 


03 
دخلتا القاعة . وقد وجدت زهرة أصدقاء ودُعيت 


اونا 


في ال حال الى الرقص . لكن جنان الخجولة لم تكن 


تعروف عدا وغلبها الحياء » فانسلت الى وراء ' 


الستار. فاذا بها تلتقي فتى هناك وجهاً لوجه 
فهتفت : 

أوه! سامحني ! 

أجاب الفتى » وقد تورّد وجهه من الخجل : 

كفو اناد الع لخ راد عللت1 آنا 
مسرور جداً الآن» 0 وجدت من أتكلم معه . 

وردت جنان باسمة : 

لكي أعرفك. أنك. هو لوزي © وقد 
أرطل لنا زهوراً وخلوى في العيد. 
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فأخذ لوري يضحك بدوره » وزال غشاء 
الخجل. وراح الفتى والفتاة يتحدثان طول 
الوقت وهما واقفان الى النافذة : فقصّ لوري على 
جنان حكاية رحلة قام بها الى فرنساء وحكى 
بضع عبارات بالفرنسية . ثم دعاها الى الرقص » 
واستدرجها نحو المقصف إنلانا8 . وهكذا 
مضت السهرة بكثير من السرور » غير أن زهرة 
كانت تتمنى في تلك السهرة لو كان لها حذاء 
بكعب عالٍ » ولو ان شعرها كان حرَّاً وهي تدور 
في حلقة الرقص . 

كانت حجان قاة رعيدة لمن :«فقن احرت 
تؤلف كتاباً. لاجل ذلك كانت تفرد في غرفة 
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'المؤونة وتشتغل . ولم نجد هناك غير رفيق واحد : 
هوا ردول الب كان ذاما عيضن اهنات اندز 
عند قدميباء وهى آخذة في الكتابة. 
افتقدت مخطوطة الكتاب فلم تجدها. فراحت 
تصرخ وهي تنزل الدرج قائلة : 


ردّيه إلي » رديه حالاً ! 
أجابت أمينة بلا اهام : 
فانعتلقتة سحناة للبكاء » وصعدت الى 


المكان الذي اتخذته مكتباً لها وجلست هناك 
وحيدة كثيبة . فوخت السيدة مارش أميئة توبيخاً 
قاسياً. فقد قضت جنان سنة كاملة وهي تفكر 
وتكتب آملة أن تبيع كتابها الى إحدى الصحف. 
فخجلت أمينة من عملها وصعدت الى حيث 
الفردت: سسب تسامل إن تساكها؟ 

فأُجابتها جنان : 

ا ل ا 
عملا ردياً. 0 وال مع لوري 
بالترحلق على الجليد. 

فو معنا فلمتها عل[ رأ سرزاء وا عنات مرج الها 
وخرجت . 
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فحردت أمينة وأعدت تصرخ قائلة : 

لكك سبيت لا كثيراً من, الكدر يا 
أمينة !! اركضي وراءها وعانقيها. فأنا أوكد لك 
أن سال 

فعملت أميئة بنصيحة أختها زهرة. لكن ما 
كادت تان تاها حتى! أدارت لما ظهرها 
واسرعت نحو النهر المتجمد يتبعها لوري صارخا : 

انتبهوا !هناك خطر ! اليد ليس ,قوياً فى 
الوسط ! 

لكنّ أمينة كانت مشغولة بادخال قدميها في 


مزحالتها فلم تسمعه. وبعد دقائق ندمت جنان 
على قسوتهاء فنظرت الى وراءها لتنبه اختها الى 
الخطر: فاذا بها تر أمينة ع 'رافعة ذراعيها وتكاد 
تحتني في شق كبير من الحليد. أرادت ان تنادي 
لوري لنجدتها فانقطع صوتها من الخوف. 

في تلك اللحظة كان لوري ينقض مسرعاً 
ويصرخ : 

أسرعي ! اقتلعي لوحاً من السياج ! 

ففخت جنان' عا أشتار لوزي كال هو قد 
ارتمى على الجليد وأمسك بأميئة بيدء وبيده 


الثانية أخذ طرف اللوح الخشبي » كا أمسكت 


ذا 


جنان بالطروف الجن وبجعلاه فوق الفتحة الي في 
ليده فسحيا أميئة من الماء المُتلّج » وقد 
أغتتى رعلا عفلقاها زمعتافيي ر وككيلة م شاك 
البيت . 

كان الحوت أفيئة أشلداهل امرضتهاء نجعت 
السيدة. ماركن: رقم الستزنوز دقام بقرا لين قلذى 
بالماء الساخن . أَما جنان فلم تكف عن البكاء 
وهي تقول : 

- 5 5 0 

هذه غلطتي يا أَمّي ! قولي لي ! هل عليها 
خطر من الموت؟ 

لا يا بنيّي الحبيبة ! غدا تنبض باذن الله . 


لكن » إِيّاكِ أن تنسي هذا الدرس : أن الحقد هو 
عيب قبيح . ٠‏ فلولا لوري» لا بسنت حبك في 
الحياة حتى الآن. 

فراحت جنان تلمس ببدها. شعر أختها 
الرطب . وكانت أميئة تفتح عينيباء ودون أن 
تقول كلمة تطوق عنق أختها بذراعيها لتبرهن ها 
أها عفرت ها اكلم ما مضي ؛ 


لقا 


العطلة 

2 

لما أقبلت عطلة الصيف صرحت زهرة 
بقوها : 

2 . 07 1 

أمًا أنا فقد أشتغات كيرا و: واني أرغت 
الآن في راحة تامة. 

ع 2 

واضاف أخواتها بصوت واحد: 

ونحن أيضاً نحتاج الى الراحة . 

فأجابت السيدة مارش 

مع . ولنجرب اذن. ٠‏ في 
أول اسبوع تصنع كل واحدة متك ا تنا 
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فبادرت جنان الى كتاب » وجلست على 
فرع شجرة تفاح لتقرأ في هدوع . وبقيت زهرة في 
دثار البيت كل الصباح . وراحت ثريه تعزروف 
على البيانوء آم أمينه فأخذت تلهو ما طاب لها . 

وبعد بضعة أيام صارت الخرية قل عذوبة 
على الكغراك الأربع 5010-1 
بضربة شمس لطول ما قرأت وهي جالسة على 
فرع شجرة التفاح . واشترت زهرة قطعة قاش 
اتخيطها فتعاتاه وعزفك ف لكو اعرة_أنها 
من صنف رديء ء جداً توثارات: عصبية ريه لأنها 
1 مر لال تبوفة كل درد أنه تزه إن 
الأشياء دفعة واحدة. أن 


ثوبها اللجميل لتذهب الى النزهة في الريف» 
ففاجأتها زخة مطر» فترطّب نويا وذهب جاله . 

وكانت السيدة مارش تراقب بناتها فقررت 
أن تعطبين را أخيرا : فقالت : 

لد عفن يا نانيك بشدا الليكودة يز عطلة 

عند هناة. والاكااك سأبقى خارج البيت طول 
النبار» تديرن مورك بذابكعه 

تاه ترلنة اواك" امن 1 لاز في 
الصباح درم عو دن مشتعلة ولا اية 
ترويقة على المائدة وناك زعرة جل تفقنها أن 
تتدبر الأمر. فلم يكن جزاؤها خبراً. فقد كشرت 
جنان قائلة : 
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ان شايك مرء غليته أكثر من اللازم . 

وقالت ثريه : 

ا 

فخجلت زهرة»؛ وانسحبت الى قاعة 
الاستقبال » وقد تكائف فيبا الغبار . فبدلاً من أن 
ل . وقالت 
حِنان لكا استمض. إلى السوقاء _وافرحت أن 
تدعو لوري الى ا 


تر 


في اللحظة ذاتها » دخلت ثريه باكية » تغمر 
أنفها بمنديل . 


اتا أخراتيا: 

حَديَادًا' حت "للك ؟ 

بيب » كناري الصغير الحبيب... مات 
نسيته بلا ماء ولا حب» ات من الجوع 


والعطش . آه !يا بيب.ء يا بيب » ما كان أعظّم 
طيشي بالنسبة لك؟! 


وكان الكناري مكوّماً هامداً في زاوية 
القفص فقالت لها جنان : 

أصغي إل يا ثريه ! تضعينه في علبة 
الدومينو الى نخصني » وندفنه بعد الظهر» 


أذا 


ينا كانت جنان منبمكة في إعداد طعام 
الغداء وقد تحول المطبخ الى فوضى لا حدّ لهاء 
ءٍ 5 
رن جرس الباب. كانت تلك الانسة كروكر 
جاءت تزور اسرة مارش » وهي عانس عجوز 
ذات لسان طويل لاذع قلا ينجو أحد من شرٌ 
لساتها حون القيدةمارسن] كاك قد أجعيت 
تهذيب بناتها » فدعون الزائرة الى تناول الغداء. 

أ الطعام فقد جاء مصيبة حََا : الهليون كان 
ناضجاً أكثر مما يحب » والبطاطا لا تزال نيئة غير 
نا فاح ومرق السلطة مالح جداً » والْعجّة كان 
مزجها رديئاً. فتورّد وجه جنان من الخجل . وبدا 
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النفور على وجه الآنسة كروكرء أَمّا أمينة 
فراحت تحاول أن تكتم ضحكها قدر المستطاع . 
لوري وحدهء كان يتظاهر بأنه يأكل من قلبه. 
ومن حسن الحظ أن التحلية كانت من الفريز 
المعقود بالكربما والسكر» » هذا ما استطاعت ان 
وله لجنان شرا 

لكن ما كادت ثريه تتناول أول ملعقة من 
الكريما» حتّى كادت تحختنق . 

فصرخحت جنان متسائلة باكية : 

دادسلل ل الملية أحرى؟ 

اجا زهرة وهي ترفم يدها الى السماء ! 
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ليس هنالك اية مصيبة غير أنك وضعت 
ملعا بدل السك 

في هذه اللحظة» لم ينك لور ناكرا أن 
م فأطاق ضحكة رنانة» ومثله فعل 
الجميع » » فقبلت جنان ما جرى بروج وقافية 

طيبة وضحكت هي بدورها . ولم ببق أحد عابساً 
غير الآنسة كروكر التي ما كادت تخرج من الدار 
حتّى وزعت الحادث على كل الجيران. 

وبعد الظهر جرى دفن بيب المسكين في بقعة 
من حديقة البيت مفروشة بأعشاب وأزهار» 
فوضعت ثريه على قبره بلاطة من حجر كتبت 


لذا 


عليها : «هنا يرقد بيب . توفي في ١17‏ حزيران » 
كان تحبوياً جداً» 

ومضى باقي النهار في اعادة النظام الى البيت 
بعد تلك الفوضى المائلة الى سادت عليه منذ 
الصباح . وكانت الاخوات قد اكتفين من القيام 
بالخدمة المنزلية ورحن حضرن العشاءَ من خبز» 
وقهوة بحليب . 

ولما 'غادت الشيدة عارش تتاطظيك «بناتنا 
على الأأثر : 


أجل يا بيني » هل تردن اكال التجربة 
الى النباية؟ 


فاجابت الأأخوات الأربع بصوت واحد : 

ار 0 ان 

عندئذ قالت الأم بلهجة طيبة : 

رأيت أَنْكنَ قد عرفتنٌ الآن» أن على 
الانسان ان يشتغل وان يلهو لكي يكون سعيداً . 

ولم تنس الفتيات هذا الدرس » ومضت 
العطلة الصيفية بفرح وسعادة بين العمل واللعب . 


في آخر شهر تشريق ! ول» قامت جنان 
برحلة سرية. فارتدت معطفها وانسلت من 
اليت يدون آنه متجة خاي دري اميك 


ف 


[بطها. فأخذت - الناقلة الى المديئة المجاورة » 
وبخطى سريعة توجهت نحو بناء . وصلت الى بابه 
ووقفت حائرة : لم ترا على الدخول ٠‏ ووبعدهما 
ترددت فترة طويلة حزمت أمرها بر وت 
وما طال وقت حتى خرجت موردة الوجه » وقد 
تخلصت من حزمتها. وإذا صوت يسأها : 

حدما كنت تصنعين هنا ؟ 

والتفتت جنان في دهشة . فاذا هو لوري قد 
جاء إلى المدينة لشراء ما يحتاج اليه من أشياء» 
وقد رآها تقف مترددة أمام الباب » فبدا له أمرها 
غريبا. 


ا 
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-أقول لك ما جئت أصنع » إذا وعدت 
بان ل تقوله لأحد. 
ده وري عل لتر افقالك: 
دن الك عالحقة من أحله. فهد 
ألفت كتاباً جديداً وسلمته الى ادارا جريدة 
3 , ي_ 2# 
أحداث. فاذا كان مناسباً فني الأسبوع القادم 
فهتف لوري بلهجة طيبة : 


المشهورة ! 


سصّة يا لوري ! علينا أن لا نفرح كثيراً قبل 
' الموعد. 

في صباح ,السبت التالي .بادرت جنات الى 
شراء الصحيفة . فاذا قصتها منشورة فيها. فنقلت 
الخبر الى والدتها واخواتها ووجهها يشرق بالفرح . 
دهشن جميعاً لهذه المفاجأة وعانقتها كل واحدة 
بدورها مهئئة ... 


ثانا 


أخبار سيئة 

ف بري قا اومن تطرين الاق : إسطييت 
السيدة مارش برقية تنىٌ بأن زوجها أصيب 
بجراح وصدر الأمر بنقله حالاً الى المستشفى في 
واشنطون . فأخدت الأمرّة كلها تبكي . فقالت 
الوالدة : 

تشجعن يا بُنيّاقي . فاني ذاهبة الى هناك 
في صباح غدء متكلة عليكُنٌ في أمور البيث. 
تصرّفن تصرّف فتيات عاقلات وأعملن جيّداً في 
غيابي . 


لما بلغ الخبر السيد لورئتز العجوز » جاء في 
الحال» يصحبه حفيده لوري. وقال للسيدة 
مارش : 

كوني مطمئنة الى شؤون بناتك» يا 
و و 1 

وصافحت السيدة مارش يده شاكرة 
فأضاف * 

وإلى ذلك » إن كنت بحاجة إلى المال » 
فالني بكل رول ار 0 تقَبلٍ مساعدلتي . 

لما سمعت جنان هذه الكلات » لبثت لحظة 
تفكر. نّم نبضت على الأثر» وبدون أن تنبس 


إذنا 


بكلمة وخرجت . وعادت بعد هنيهة » ودون أن 
يانه + 1 

ترفع قبعتها عن رأسها وضعت خمسة وعشرين 
دولارا على ركبة والدتها الي دهشت لامرها 
وقالت : 


هذه القيمة الزهيدة تساعدك على العناية 
بوالدنا وعلى نقله الى ما بيئنا في أقرب فرصة . 
حلكنء من أين جاءك هذا المال يا ابنتي؟ 


جات مان 


تكلا ييا اخ أن ل سعط من أحد 


ا 
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ولم أسرق. كل ما ني الأمر أني بعت شيئاً بخصني 
ورفعت قبعتها عن رأسها » وعيناها مملؤتان 

بالدموع » فصرخ الكل صرخة واحدة : 

-شعرك ! شعرك الجميل يا جنان ! 

لايك تنان: 
0 القد يعد قلاذا البكاء ؟ الى بذلكٍ 


8 0 عندي أن يكون شعري ا 


فصتا النسيدة مارشن الك :صدرهاة وعينآهآ 
تسكبان دموعاً قائلة : 


> 


-لم يكن من الضروري أن تقدمي على هذه 
التضحية . . غير أن أباك سيكون سعيداً حين يعلم 
ما مقدار محبة ابنته له. 

ما كاد يطلع الفجر حتى كانت عربة السيد 
لووك وإقحجلة لسر د 
0 لكنّ لكن العيون ل تستطع أت 1 عتئلك 
دموعها » حتى غابت العربة عن النظر. 

فقالت هناء : 

والآن يا انساتي» من المستحسن أت 
بي 
تأخد_كل متكي فمجاةقهوة: ساحن بعد فلل 
تنصرفن الى العمل إكراماً لوالديكن . 


ارا 


في أثناء اسبوع كامل» كان تصرّف 
الأخوات الأربع مثلا في الطاعة والهدوء 
والعولير م رردك اقالة من 3 صحة 
الوالد » فأخذن:«تتراجعن .شيئاً فشنيعاً الى عادتبن 
الدع ديت جنات أن سكعل وأنيقا 
فأصابها وجع رأس وزكام. وانشغلت أمينة 
بالرسم ناسية وظائفها المدرسية . وراحت زهرة 
تقضى الساعات مفكرّة ذاهلة عن شغلها. ثريه 
دنا تلع عزج وعدها الأنها ثرو عد عهرة 
أيام قالت لزهرة : 

-عليك أن تقومي بزيارة السيدة حومل » 
كيا أوصتنا والدتنا. - 
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فتوجهت ثريه » نحو جنان» فأجابت : 

كنت اذهب دائماً لزيارتها يا ثريه » لكني 
اليوم مصابة بزكام » وبوجع رأس وطفلها مريض 
ولا أدري ما أصنع له. 

ثم اتققت الأخوات الثلاث على القول : 


دان تاغدل رذطك متها 
فتحكتيت الرففرة ولم تعد الى الحاحها على 


لف 


أخواتها. بل لبست معطفها بكل هدوع وخرجت 
وعادت متأخرة » على ملاخها حزن » وف غينيها 
احمرار. فسأَلتها جنان بلهجة قلقة : 

ماذا حدث لك؟ 

مات طفل السيدة حومل على ذراعي » 
01 

فصرخت زهرة وجنان ملتاعتين : 

-مسكين ! الطفل الحبيب ! 

أضافت: ”لزت 


كان المنظر مؤلاً حزيناً » بععث صرخة » ثم 


ف 


همد بلا حراك. كان لا يزال على ذراعي لما 
وصل. الطبيب .. قال لي انه كان مضاباً بحمى 
الحصبة » فاذا كنت تحبين أن لا تنتقل اليك 
العدوى فعودي الى بيتكم . 

فصرخت زهرة : 

يا الله ! لم تنقطعي عن الذهاب الى بيت 
حومل من يوم سفر والدتنا ! 

وأسرعت في طلب هناء 

فقررت هناءٌ في الحال ان ترسل امينة الى 
العمة مارش العجوز لكي تسعى في نقل المريضة 
الى مستشفى الأمراض المعدية » فاحتجت أمينة 
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على هذا الرأي » ولكنبا كانت بجبرة أن تطيع ما 
زهرة » وجنان اللتان كانتا قد أصيبتا بالحصبة من 
قبل فلم يبد علبهما خوف. 

كانت ثريه قد أخلات عدوى ا مرض مت 
أيام ؛ وم تقل شياً للسيدة مارش لكلا تزيد في 
قلقها. رغ أن زهرة وجنان انصرفتا الى العناية 
باختهما كل الانصرافف. وفي. خلال بضعة أيام 
أخذت حالها تتأخر فقد قلق الطبيب » وأخحلد 


يعودها مرتين في اليوم . 


كان قل كانون الأول وما مكروما ريح 
ثلجية تعصف .خارجاً » وتتلاعب بتثار. التثلج . 
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وقد فقدت ثريه وعيباء فاعلن الطبيب ان 
الساعة, التي جميبدان لتعن ها السدة مرش اند 
أنت . ثُمٌ صرّح ازهرة قائلاً : 

مفرز يت ال سم حي 
المريضة الى حدّها الأعلىء وبعد ذلك لا بد ان 
يفوم حالتها. واني اعرف ألغنا: 

لداع السهدة: ولاك الراك خوك 
سرير اختهن المريضة . وكانت عيون زهرة وجنان 
عليها دائاً» لا تفارقانها لحظة واحدة. نحو 
الساعة الثانية بعد نصف الليل » كانت جنان قد 
ررك كرنى ان لافقا اصوناً 
خفيفاً : فاذا زهرة تبكي بكاء هادئاًء وتقول : | 
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ديا المي ! هل ماتت ثريًا ! » 

لحن نان وات تحدق الى جببتياة فاذا 
الأمر على خلاف ما بدا لأختباء فثريه أحسن 
حلا : لأول مرة بعد أَيّام عديدة لم بق وجهها 
شديد الاحمرار » كيا كان قبلاً » ويظهر أنه نائمة 
ونا تغاننا.. 

وبعاف لان جار لطي ومست اده نبض المريضة 
الصغيرة ْم نظر الى وات وقال : 

ءٍ# 5 2 8 

-أبشركن يا عزيزاني » بأن اختكن نجت 
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ق اليوم التالي وصلت السيدة مارش » فكان 


قدومها أشيه شيء ببزوغ غ الشمس بعد العاصفة . 


ل" 


٠‏ وهذا عيد جديد 


ثم أتى صباح العيد حمل في طيّاته بُشرى 


فقد وصل لوري مثل هبوب الريح » بعد 
ظهر اليوم السابق للعيدء وما كاد يدخل الى 
قاعة الاستقبال حتّى هتف : 


5 0 
الي أبشر اسرة مارش بأعظم هدية من 
هدايا العيد. 


وعل:الأثر دع سيد تعر لايق م7 
فوق اذنيه : كان ذاك هو الذكتور مارش. 


1 و 5 5 
كان تأثير المفاجأة عظيماً جذاً» حتّى ان 


3 


السيدة مارش بدت وكانها لا تعي ٠.‏ فترامى 
الجميع على الطبيب » حتى كادت تأكله القبلات 
من كل جانب . بينها راحت هناء تبكي من الفرح 
وهي يي المطبخ تعد الطعام . 

أفضل ويمة عيد كانت واعة ذلك اليوم » 
فقد نضج ديك الحبش أحسن نضج » وغ غطست 
أمينه في طبق الحلوى مثل ذبابة في يجمع العسل . 

والآن» ندع هذه الأسرة في أفرائخها ‏ 'فقد 
تكون لنا عودة اليها في. كتاب أعبز. 


«* ا * 
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